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،)9/01الآدابمجلةعددعلىالحصولفيالحأيحالفنيلم

بدفؤأعر!كيالعربئةالرقابةمل!معالجةبدأالذي02(20

الملصهذافتحإلىالآدابيذفعالذيما":السؤالعنالإجابة

؟كاالآن

دائفاومواجهئهلهالتصذيينبغيمخيصغوكالرقابةأنصحيح

تزدادحينماإلاالملصنفتخألأتعؤدناأئناغير.لحظةكلوفي

يكقلم،علميحدودوفي.الإبداععلىالقامعأوالرقي!بهجمة

غيزهاتفوقفادحؤلأحداثيحاملأالجديدةالا!لفيهمنالثانيالعائم

نوعثأثحوللأتشثهدلمأئهاأفي،السابقةالسنواتفيالأحداثمن

.للموضوعملفاتهامنالحعديذتخمئصالآ!ابيخعل

الملص.فتحوراءكانظاهرئأيبدومغاأعمققلفاأن-إذن-أتخئل

ويشتشعرنعيشها،التيالخطيرةاللحظةمننابغقلقأئهوأتصؤر

الخطورةوهذه.وملتزموواعحشاسمثقضكاخطورتهامدى

وثقافئناشعوئنالهتتعزضالذيالشرسالهجومفيتتمئل

.الحياةهذهفيوجودناجوهزثمومنوقيفنا،

تاريخناطوالالاستعمارفيالمخططعبرقانفاالتهديذهذاكانلقد

منعشرالحاديبعدلهحدثثفادحةنوعيةنقلةأنغير.الحديث

المتحدةالولاياتبقيادةالاستعمارفيالغربئآغلنإذسبتمبر،

معسكراتفيوضعهأوإبادتهمنبذلاعدؤالعرب(نالأميركئة

وحلفاؤهاالمتحدةالولاياثتشتحندمالسبيلهذاوفيجوانتانامو.

ومنها،وأطيافهألوانهوبكلوالمعنوفي،المادفيالقمعوسائلكل

يستشعرالحالةهذهمثلوفي.والتعليميئوالثقافيئالإعلاميئ

والإنسانيالسياسيئالغباءومنبل-العبثمنأنالعربيالمثق!

الذيللمخططإدراكهائفترضالتيالعربثة،السلطاثتظلأن-

كلإطلاقمنوتمنعناعليناقمغهاتمارسأيضئا،هيسيطولها

ضذالمثقفيننضالفإنلذلك.المخالطهذامواجهةفيطاقاتنا

نحنبشروطنانريدهاالتيتلكالحقيقئة،الحرئةأجلومنالقمع

عليهاتخصكحتىيتصاعدأنينبغيالأصريكئة،بالشروطلا

حفأ.ونقاونمحفأفنعيشن

الحرجةاللحظاتهذهوفيالمل!،هذاقثخأنإذن،أتصور،

مواجهةوفيالحرثةأجلمنوشجاعةجريئةخطوةهو،بالذات

الأعداغيتسفخأنمفاجئاليسولذلك.الحرئةأعداءكل-الأعداء

مصرفي.كاتب-ت!



منمصرفيبالرقابةالخاصىالعدذفئمنع،أدواتمنيفلكونبما

منئفنعثمالثقافئة(،الإدانةحملاتوقبلالأمر)أؤكمصردخول

كتاببعضمنيهاتجتموان،الأخرىالعربئةالبلدانبعضدخول

تستحقضخمةمعركةتلكأليست.كتابهأحذئعتقلوأن،السلطة

؟التضحياتكانتمهماتخاضأن

،المبادرةلهذهإدرش!سماحالعزيزالصديقبتحئةأبدأإذنهكذا

إعدادعلىأشثرفالذيالخميسيأحمدصديقيتحتةثمومن

صفحة-وستينسثعبر-ضئمالذيوالممتازالمتميزالملصهذا

منلكتاب،والتحقيقاتوالشهاداتالدراساتمنمهقأعدذا

إضاءةالموضوغأفزتمتعذدةنظرزواياومنالاتجاهاتمختلف

المشاركةعنتخففثقدكنثولأئي.الحلوللتقديمومحاولةوفهفا

من،مساهمتيلأقذمالتعقيبهذافرصةأنتهزفسوفالملص،في

عبرمعهاوحواريفيهوردثالتيالآراءأهئماستعراضخلال

والحلول،وجذورها،ومظاهرها،الرقابةمفهومهي:أربعةمحاوز

والممكنة.المطروحة

أشكالمنخاصئأشكلأباعتبارهاالرقابةبتريفالملصفيديبدأ

مدىعلىيثتشر،المعنىوبهذاوالتعبير.الفكرمجاكيوائمالقمع

الفكرحرثيما-الحرئةضذالرقابةكونعنالإعلأنالمل!،مواذ

وعن-والتعليموالأدبوالسينماالصحافةفيوالتعبير،والإبداع

تفرضهاالتيوالضوابطالمعاييرمنمجموعةعلىتقومالرقابةأن

فهذهثئمومن.مصالحهاعلىحفاخماالمجتمععلىالمهيميةالقوى

العلاقةطبيعةأفيالاجتماعئة،الأوضاغتغكسوالضوابطالمعايير

هذهتغئرفإن،وعليه.عليهاالمهيقنوالقوىالمهيميةالقوىبين

التغئروهذا.والضوابطالمعاييرتغثرإلىيؤذيأنينبغيالعلاقة

وهيالملص،فىالدراساتبعضنتزصدهماهوالجزئيأوالنسبيئ

يخدثفلمجزئئأ:كانالتغئرأنتؤكد-الشهاداتكما-كلها

هناكيكنلمإنوممارساتها،الرقابةقانونفيحقيقيئتطور

المعاكس.الاتجاهفيحراذ

قاطعرفضيمنالدراساتوبعضنالشهاداتتثطلقحينوفي

وجودبضرورةئمزأخرىدراساقينجدأنواعها،بكلللرقابة

ضوابط.أورقابةبغيرجماعةأومجتمعلاأنبدعوى،الرقابة

،والضرورةالحرئةإشكالئةوهيالإشكالتة،القضئةتثوروهنا

نأيرىقنفهناكمتععاكسثن:اثجاهثنفيالمل!كئالثفيقف

يرىحينفي،التعارضهيالتناقضطرفيبينالحتمئةالعلأقة

بينوالفارق.تناقضهيبلتعارضئاليستالعلاقةأنآخرون

وأبدفيدائمالتعارضأنهو"التناقضو"التعارض"مصطلخي

نأئفكنصراعأواختلأفالتناقضأنحينفيله،حلولا

القو4يأتي،السياقهذاوفي.الطرفئنأحدبانتصارينتهي

مهفأ"الضرورة"قفتمباعتبارهاالحرئةيعز!الذيالشهير

ومفيذا.

منجاذصراعهوالرقابةقفخ!""الملصمحاولةأنتقديريوفي

ظفتمصرفيللرقابةفذمثالتيالمفاهيمأنغير.الحرئةأجل

عنروسوجاكجانمقولةأحذيتذكزفلمكبير،حذإلىفوقئة

حولسوزاوأقامرجلجاءحينوذلك،العالمفيالشزنشأة

طبيعةفهح!ئفكنلاأئهذلكمعنىمفكه.أئهاوزغنمأرضقطعة

لتىإن.بالمفكثةنربطهالمماتطورها(عدم)أووتطؤرهاالرقابة

وهيالرقابئة،الممارساتمن!أشكالأضوابطمجتمعأوجماعة

فهذه"والأخلاقالقيمشعاراتزفغثوإنالمفكئةلحمايةجميغا

وإنالمعنويةالمفكئاتأشكالمنشكلهينفشهاوالأخلاقالقيم

ثمةمجتمعأوجماعةكلوفي.مادئةمفكئاتعنتعبيزاكانت

أكثزيفلكونقنبين،المفكئاتصراغيغكسرقاباتصراغدائفا

نأالطبيعيئومنالمفكئة.إلىيطمحونقنأوأقليفلكونومن

وعلىالآخرينعفىرقابتهيفرضأنيستطيعالذيهوالأقوى

رقابتهم.

فيالرقابةمشكلةتجذررذدفةفيأعتقدلاالأساسهذاعلى

حسنيرىالتيالجديدةالطفثلئةالطبقةطبيعةإلىالآنمصر

المعرفة،عنبعيذوطريقها،الليبراليالفكز"عماذهاأنعطئة

28()ص."الإبداعفيهبماشيءكلتسليععلىقائئمونجاخها

كانتولوالليبراليئ،الفكرهوماأصلأتمغرفلاالطبقةفهذه

ليسفهو""التسليعأما.""المعرفةعنبعيذاطريفهاكانلماتغرف

.مكانكلفيالرأسمالئةلكلوإئما،وحدهاالطبقةلتلكخاصثة

كثيرفيوردكماالمسؤولئة،كلالمثقفينتحميلإلىأميللاكذلك

معالتعاملإلىأولأ،،أميللابل.والشهاداتالدراساتمن

مثقفونالعصور،مختلفوفيدائفا،فهناك؟واحدةككتلةالمثقفين

أحئذ،لاكذلكوالتعبير.والإبداعالفكرحرئةمعهوادةبلأؤقفوا

العلاقةمعالربطدونمنالمثقفينتناقضاتإلىالإشارةثانئا،

دونمنأفي،الحديثالعصربدايةمنذالسلطةوبينبينهمالمركبة

فطلقة.أخلأقيهكقيمةلااجتماعئةكفنةمعهمالتعامل

!!هص!3!\
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وبقرابىالسلطةإطارفيالمخدثونالمصرئونالمئقفوننشألقد

الطبقةخصائمنخفلواثمعلي.محمدسلطةهناوأقصدمنها،

تصارعدتلوحتى،للسلطةالدائئمالولاءفيهابماالمصرئة،الوسطى

منأسميئهماهوالطبقةتلكخصائصأهئمولكن.أحيائافئائها

ماضوئأ.أمكانأغربئأساببئلنموذحالذهنثة!"التبعئةبقبل

المثقفين،بين)طبقئأ(حقيقىتناقضنهناكليسأئهلنايفسئروهذا

اجتماعئأ.منهاجزءهمبل،والسلطة،مصالحذاتاجتماعئةكفئة

لأن،السلطةلصالحبسهولةفئخسمبينهماالفكرفيالتناقضوأما

منمستمذةبلأصيلةدوفاتكنلمالحرئةعنالمثقفينأفكار

مأإسلامئأأمغربئأانتشراكئأأمكانأليبرالئأسابور،نموذج

الماضي.منمسيحثأ

تهاذنأوتراخغ-أخلاقئةإدانةدونومن-تفهمالضوءهذافي

أوالفكرحرئةضذيخيضتالتيالمعاركفيبعضيهم،أو،المثقفين

فيالرقابئةالجهاثائساغتفهمأيضئاالضوءهذاوفيأجلها.من

علىالرقابةالرسمئتئيئ:الرقابةجهتيلتتجاوزكثى،المجتمع

علىوالرقابة،للثقافةالأعلىللمجلسالتابعةالفئئةالمصئفات

حسن)حسبولتمتذ،الإعلاملوزارةالتابعةالأجنبثةالمطبوعات

كالإخوانرسمئةوغير)كالأزهر(دينئةمؤسساتإلىعطئة(

0491سنةلا3891سنةالجماعةتأشست)بالمناسبةالمسلمين

وأإسلامئةالدينئةالجماعاتمنوغيرها(الكاتبيشيركما

وخاصةالإعلامثةالجهاتوبعضيالأمنيه،المؤسسةوالىمسيحثة،

والأعرافوالتقاليدالعاداتإلىبالإضافة،الصحفبعض

كتالثعليهاأتخالتيالداخلئةالرقابةهوذلكمنوالأهئم.الساثدة

إذاالرقابةأشكالأخطزباعتبارها،خاصةبصفةالشهادات

المبدخ.لهااسشئلم

العامةالبنيةوتحؤ4الرقابئة،للجهاتوالانتشارالائشاعهذا

الصراعتراخعإلى!طهاتعود،المحافظالطابعإلىالعاثمللرأي

نفسهالوقتوفي.تحاففإلىوتحويهيماوالسلطةالمثقفينبينالفكرفي

السلفئةوالاتجاهاتالسلطةبينوالفكرفيالاجتمافيالتحالففإن

التحالفاتوهذه.الحقيقةلهذهالمخالفةالشعاراتبعضرغمقائثم

إلىمنتيمجتمعمنالمجتمعتحويلأساسعلىقائمةكلها

الأجنبئةللنتمركاتالسمسرةعلأقاتعلىيقوممستهيكمجتمع

تخكمهوتكاديتفكلمجتمح؟عامةبصفةالأجنبئةوللجهات

الغفارعبدمقالةئوضحكما،مختلفةبأشكالالأجنبئةالجهاث

نفسه.الآدابعددفيشكر

شهادته،فيالخزاطإدوارمنهبعضإلىيشيرالذي،الفهمهذا

تختمأنإلىيوسفأحمدالسينمائيئالناقذيدعوالذيهو

كمالكن-الرقابةأي،"العائمالنظامبحماية"بالتمشكدراسته
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التي"والقومئةوالحضاريةالثقافئةهوئقنابوصفهأفينحن،نراه

مؤسشماتعلىتقومالتيالعصرثةالدولةمقؤماتا(بتكاملتتحقق

راسخاقتصادعلىتقومكمابحق،ومستقفةبحقديموقراطئة

ص)."والمستفيدينالكيفئة"حولواضحةفلسفةيفلكومتوازن

حلأشكرالغفارعبديراهالذيالحلأيضئاهوالحلوهذا57(

يدعوحينجذرئأئعذاإليهمضيفاالمدنيئ،المجتمعجماعاتلأزمة

دوزافيهاالناشيفعب،بالمشاركةتنميؤ،مستديمة"تنميةإلى

ودفةجذرئةأكثر،تقديريفي،الحلوهذا16(.)ص."أساسئأ

فيوالشهاداتالمقالاتكئافيبينهاتراؤخالتيالحلولتلكمن

حسن)مثلجديدبمفهوبموانالرقابةبضرورةموقيئبينالملص:

ومحمدحسينوبهيجةالخزاطإدوار)شأنلهاتائمرفضيأوعطئة(

(.هاشم

البديليكونأنعلىئضزونالرقابةتزفضونالذينأنصحيح

بدائلوهذه.منهالقزاءموق!أووجودتهنفسهالعملقيمةهو

هناكيكنلمماوفغالةناجزةتكونلنأثهاغير،ونافعةصحيحة

الخاصننسقهيفرضأنيستطيعقنوالقزاءوالنقادالمبدعينمن

به.بدأناماإلىنعودوهنا.الرقابةمن

إلغاغنستطيعولن.طبقاثأفيمفكئة،هناكمادامتقائمةفالرقابة

الحرثةأردناواذا.الوسطىالطبقةداخلمنالوسطىالطبقةرقابة

منذلكغييىوعنالتشعبط"و(،"الفهلوةلكننك!أنفعلينا

افتتاحئتهفيالا!ىابتحريررئيسندانهاالتيالتصزفات

يعنيلاالطريقهذاأنإلأ.صحيحةولكثهاقاسيةبمصطلحات

وفكرهاالوسطىالطبقةإهابمنالخروجهوواحد،شيءسوى

إبداعهافيجئذاتغرفهالذيالمنطلقوخيالهاشعوبناحرئةإلى

مواجهةنستطيعولن،السلطةرقابةمواجهةنستطيعلن.الشعبي

شعوبناطاقةإلىبالعودةإلألنا،ئغذالذيالعولميئالتدميرمخطط

الحزةالعالمشعوبمعنفسهالوقتفيوالتواصئليمعها،والعملإ

أجلمن"العولمةمناهضة"حركةفيانطلقثأئهاواضخابداالتي

وعادليحزأفضلعالم

الحقيقثة.حرئتناأجلمنونضايهاالآدابلمجلةتحئة،أخرىمرة

القاهرة


